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ترجمة وتحرير نون بوست

بعد أن نجح الرئيس السوري بشار الأسد في هزيمة أو تحييد جزء كبير من المتمردين في بلاده، أخذ
يا الاهتمام المحلي والدولي يتحول نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وبالتالي، بات من الممكن تصور سور
ما بعد الحرب أو على الأقل أجزاء منها. في المقابل، لا تزال مجموعات واسعة من المجتمع الدولي، بما
ــات المتحــدة ــة الأســد ونظــامه. وقــد تخلــت الولاي في ذلــك، البلــدان المانحــة الرئيســية، ترفــض شرعي
يـــا، الـــتي كـــانت موجهـــة لـــدفع الأســـد إلى طاولـــة الحـــوار وحلفاؤهـــا، عـــن حربهـــم بالوكالـــة في سور

والانسحاب من السلطة.

في الوقت الراهن، تبدو عملية إعادة الإعمار بمثابة ساحة المعركة القادمة لتشكيل النظام السياسي
ية، تعد صناديق إعادة الإعمار إحدى آخر وسائلها المتبقية يا. بالنسبة لمؤيدي المعارضة السور في سور
للضغـط علـى نظـام الأسـد. مـن جـانبهم، يعمـل الخـبراء علـى اقـتراح مخططـات ملتويـة لسـبل قيـام
يا على الرغم من الأسد أو تأمين الدعم المادي لإعادة الإعمار شريطة أن يلتزم الغرب بإعادة بناء سور
نظـام الأسـد بتقـديم تنـازلات سياسـية. خلافـا لذلـك، يوجـد حـل أقـل تعقيـدا يتمثـل في عـدم تمويـل

يا الأسد. مشاريع إعادة بناء سور

في خطاب شديد اللهجة في آب / أغسطس، حذّر الأسد خصومه قائلا: “لن ندع الأعداء والخصوم
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والإرهــابيين، بــأي وســيلة، ينجحــون مــن خلال الســياسة في تحقيــق مــا فشلــوا فيــه في ميــدان المعركــة
ومن خلال الإرهاب”. في الواقع، يجب على الدول الغربية أن تأخذ كلمات الأسد بعين الاعتبار، حيث
يا من قبل المانحين الغربيين، لا يمكن أن يقع تشكيل أو إملاء شروط فيما يتعلق بعملية إعمار سور
لأي غايــات سياســية. في الــوقت الحــالي، هنــاك حجــج إنسانيــة محــدودة مــن شأنهــا أن تــدفع هــذه
الـدول للاسـتثمار في عمليـة إعـادة الإعمـار. ولكـن مـن الناحيـة السياسـية، ليـس للغـرب دور يؤديـه في

هذه العملية.

تحدي إعادة الإعمار

يا هائلة، حيث ننراوح بين  بليون دولار حسب التقديرات، ستكون تكلفة إعادة الإعمار في سور
يا بكثير، أو قدرات حلفائها الإيرانيين و بليون دولار. في الواقع، تتجاوز هذه المبالغ إمكانيات سور
والـروس، علـى تأمينهـا. ومـن المتوقـع أن يقـع عـبء عمليـة إعـادة الإعمـار علـى عـاتق الولايـات المتحـدة
ــان، فضلا عــن المؤســسات المتعــددة الأطــراف، الــتي مــن المرجــح أنهــا وأعضــاء الاتحــاد الأوروبي والياب
ســتقتدي بمانحيهــا الغــربيين الرئيســيين، مثــل البنــك الــدولي. ولتبريــر المبــالغ الهائلــة، اقــترح مؤيــدو

المعارضة أن أموال إعادة الإعمار من المحتمل أن تنجح في شراء تنازلات سياسية من قبل الأسد.

تشمل هذه المناطق مدنا مدمرة تماما مثل حلب وحمص، التي تحتاج إلى
عملية إعادة إعمار واسعة النطاق، وذلك نظرا لاستخدام الأسد لجملة من

التكتيكات العشوائية فضلا عن توظيف القوة الوحشية لاستعادة تلك المدن.

خلال  من أيلول / سبتمبر، أعُلن في بيان صادر إثر اجتماع للجهات الفاعلة (بما في ذلك المملكة
يا وعملية إعادة الإعمار العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) أن “دعم إنعاش سور
يتوقـف علـى عمليـة سياسـية ذات مصداقيـة، مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى انتقـال سـياسي حقيقـي يكـون

بدعم من غالبية الشعب السوري”.

في السياق ذاته، قال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد ساترفيلد، عقب ذلك الاجتماع إن
كبر  العقبات” أمام الولايات المتحدة وحلفائها. وفي يا يعد من “أ “تمويل مشاريع إعادة إعمار سور
الأثناء، ينبغي إزاحة هذه الحواجز من أجل إرساء عملية سياسية ذات مصداقية”. وفي الإطار ذاته،
يـر الخارجيـة البريطـاني، بـوريس جونسـون، قـائلا: “نملـك ورقـة رابحـة نسـتطيع اللعـب بهـا أوضـح وز

يا”. لإخضاع أياد ممدودة، تتمثل في المال الذي يمكن أن نقدمه لعملية إعادة إعمار سور

تحقيقا لهذه الغاية، دافع عدد من الخبراء عن عملية تمويل مشاريع محلية على نطاق محدود في
منـاطق خارجـة عـن سـيطرة النظـام، تعمـل دون مشـاركته أو مـوافقته. وفي الحقيقـة، لا تتمحـور هـذه
المشـاريع حـول إعـادة الإعمـار، حيـث يقـدم المـانحون الغربيـون بالفعـل مساعـدة “لتحقيـق الاسـتقرار”،
مــن خلال دعــم الحكــم المحلــي لبعــض المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الأكــراد أو المعارضــة وإعــادة  تــركيز

الخدمات الأساسية فيها.



في واقــع الأمــر، تتســم هــذه المساعــدات بعــدة مزايــا، حيــث تعمــل علــى إبقــاء هــذه المنــاطق صالحــة
للسكن. ولكن ذلك لا ينفي محدودية الإنجازات التي قد تتحقق، لا سيما في المناطق الريفية التي لا
تسيطر عليها الدولة، في حين لم تنته الحرب فيها بعد. من جانب آخر، لن تستهدف مشاريع إعادة
ـــا، بـــل ســـتشمل المنـــاطق الأكـــثر اكتظاظـــا بالســـكان ي الإعمـــار الإستراتيجيـــة الفعليـــة ضـــواحي سور

والقطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، التي يسيطر عليها الأسد.

في الأثناء، تشمل هذه المناطق مدنا مدمرة تماما مثل حلب وحمص، التي تحتاج إلى عملية إعادة
إعمــار واســعة النطــاق، وذلــك نظــرا لاســتخدام الأســد لجملــة مــن التكتيكــات العشوائيــة فضلا عــن
توظيـف القـوة الوحشيـة لاسـتعادة تلـك المـدن. بعبـارة أخـرى، لا يمكـن إعـادة توحيـد البلـد مـن خلال

العمل في ظل وجود النظام الذي ساهم في تمزيقه.

طي الصفحة وتجاوز الأمر؟

تمتلـك الـدول المانحـة، وخاصـة تلـك الـتي توجـد في أوروبـا، حججـا مقنعـة تـدفعها للاسـتثمار في إعـادة
يا. أولا، يوجد أساس منطقي إنساني بحت، حيث يمكن أن تحسن مشاريع إعادة الإعمار إعمار سور
بشكل طفيف حياة السوريين بعد سنوات من الحرب. وبالنسبة للأوروبيين، هناك احتمال إضافي
يحيـل إلى أن إعـادة الإعمـار (بمـا في ذلـك الانتعـاش الجـزئي للاقتصـاد السـوري) مـن شأنـه أن يساعـد

على إبقاء السوريين في منازلهم، ووقف موجات الهجرة التي زعزعت سياسات أوروبا في حد ذاتها.

يمكن أن يتودد لبعض الدول الأخرى غير السخية مثل الصين والهند وإيران،
والحفاظ على الاقتصاد الهيكلي الذي اعتاد عليه السوريون وقت الحرب

حتى لو استفادت النخب المقربة من النظام من أموال إعادة الإعمار، سيصل بعضها على الأقل إلى
الفئـة المتوسـطة مـن السـوريين. وفي الـوقت ذاتـه، قـد يساعـد هـذا التمويـل في كسـب بعـض الجهـات
المانحـة لنفـوذ في دمشـق، إلى جـانب حلفـاء الأسـد الإيـرانيين والـروس. أمـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمبـدأ
التشارك مع الأسد، يزعم بعض الدبلوماسيين والمعلقين أن هذه مغالطة باهظة التكلفة. فضلا عن
يــة، ولكــن حــرب المعارضــة انتهــت في ذلــك، اســتثمرت الكثــير مــن البلــدان المانحــة في المعارضــة السور

الغالب، وقد حان الوقت للتطلع إلى الأمام ومساعدة الأشخاص المحتاجين.

في حقيقة الأمر، تُعتبر الحجج الإنسانية، بشكل خاص، منطقية وذات قيمة. لكن المعطى الذي يعد
غير مقنع البتة يتمثل في الادعاء بأن أموال إعادة الإعمار ستمنح المانحين الغربيين قدرا من السلطة
ية. وفي هذا الصدد، تعتبر فكرة أن المال الغربي لإجراء تحويرات جوهرية على مستوى السياسة السور
قد يحفز، بطريقة ما، الأسد على التنازل عن العرش ضربا من الخيال ومحض أوهام. فبعد أن قاتل
لسـنوات مـن أجـل البقـاء في السـلطة، لـن يوافـق النظـام علـى الخضـوع “لتحـول سـياسي حقيقـي”،

الذي تطالب به هذه البلدان.

مــن جــانب آخــر، يعتقــد بعــض المحللين أن الغــرب يمكــن أن يســتخدم التمويــل لكســب جملــة مــن



يــن، فضلا عــن فســح يــة، والإفــراج عــن المحتجز يــة الإدار التنــازلات بغيــة تغيــير النظــام، تتعلــق باللامركز
يا. في المقابل، يبدو أن الدبلوماسيين وغيرهم ممن تعاملوا مع المجال للمجتمع المدني للنشاط في سور
دمشــق لا يؤمنــون أن الأســد مســتعد للتخلــي عــن الكثــير مــن صلاحيــاته. وفي ســياق متصــل، أورد
دبلومـاسي أوروبي أن “النظـام سـيحاول التنـازل عـن أشيـاء تفتقـر لأي أهميـة. وفي الأثنـاء، سـيتمسك
بهــذه الأشيــاء لفــترة طويلــة لدرجــة أنــك ســتعتقد أنهــا تنــازلات فعليــة. إذا كــان النظــام يملــك شيئــا لا

يملكه الآخرون، فهو الوقت”.

من جهة أخرى، لن يُسمح للجهات المانحة بأن تضع نهاية لحكم الأسد. وقد قام النظام بالفعل
يــع أمــوال الإعمــار الضخمــة يــا مــن أجــل اســتيعاب وتوز بتهيئــة البيئــة الاقتصاديــة والتنظيميــة لسور
بشروطه الخاصة. ففي الحقيقة، تتكفل دمشق بإدارة المساعدات الإنسانية لمختلف الشركاء والموردين
يو  ذاته سيتكرر فيما يتعلق بأموال والجهات المانحة. ومن هذا المنطلق،هناك احتمال كبير أن السينار

إعادة الإعمار.

 أثنى الأسد على جملة من البلدان “الشرقية” التي لم يذكر اسمها، ولكن من
يا على اعتبارها نظيرا المفترض أن تشمل الصين وإيران، التي تعاملت مع سور

لها، في حين سخر من شعور الغرب المتضخم بنفوذه

والجدير بالذكر أن الأسد قد بادر بتفكيك أي جهاز قادر على أن يكون بديلا وشريكا محليا مستقلا له.
فعلى سبيل المثال، وفي المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة وتمكن الأسد من استرجاعها، أقدم
يـة المحليـة الـتي كـانت ترعاهـا جهـات مانحـة غربيـة. في المقابـل، سـمح النظـام علـى حـل المجـالس الإدار
النظام لبعض منظمات المجتمع المدني بالنشاط في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك المنظمات

التي تقوم بمشاريع إنسانية أو إنمائية بدعم من المانحين الغربيين.

في شأن ذي صلة، أوضح دبلوماسي أوروبي أن نشاط هذه المنظمات يقتصر في الغالب على “المشاركة
الاجتماعية، وليس السياسية. وبمجرد أن تتبنى توجهات سياسية، تواجه هذه المنظمات العديد من
المشاكل”. من جانبهم، سيكتشف الغربيون، الذين يريدون المساومة في إطار هذه الصفقة المعقدة،

أنهم يملكون نفوذا أقل مما كانوا يعتقدون.

ــا علــى المجتمــع الــدولي والجهــات المانحــة ي علــى العمــوم، لا تقتصر المساعــدات الــتي تحظــى بهــا سور
كيــد وإبــراز الانتعــاش الاقتصــادي الوليــد في البلاد يــون علــى تأ الغربيــة، حيــث يعمــل المســؤولون السور
كــدوا أنهــم ســيمنحون الأولويــة للمســتثمرين القــادمين مــن الــدول الــتي وجــذب الاســتثمارات. كمــا أ
تقف إلى جانب دمشق. وفي هذا السياق، قال الأسد في خطاب أدلى به خلال شهر آب / أغسطس،

إنه “سياسيا واقتصاديا وثقافيا، علينا أن ننظر إلى الشرق”.

فضلا عن ذلك، أثنى الأسد على جملة من البلدان “الشرقية” التي لم يذكر اسمها، ولكن من المفترض
يا على اعتبارها نظيرا لها، في حين سخر من شعور أن تشمل الصين وإيران، التي تعاملت مع سور



الغـرب المتضخـم بنفـوذه. وفي هـذا الإطـار، أفـاد الأسـد أن “الغـرب يعـاني مـن جنـون العظمـة. “فكلمـا
تحدث عن المجتمع الدولي فغالبا ما يعني بلدانه. وبالنسبة له، يعتبر بقية العالم مجرد قطعان من
الماشيـــة. كمـــا يظـــن أنـــه إذا قـــام بقطـــع العلاقـــات مـــع بعـــض البلـــدان أنـــه قـــد قطـــع بذلـــك عنهـــا

الأوكسجين”.

من جهة أخرى، يتمتع الأسد بدوره بنوع من الغرور. ففي الواقع، يعتقد نظامه أن الدول الغربية
التي تروم التطبيع الدبلوماسي أو تريد تمويل مشاريع إعادة الإعمار تعد في موقف ضعف. في الوقت
يا، وأن الدول الأوروبية على ذاته، تدرك دمشق أن الغرب فشل في مشروعه لتغيير النظام في سور
وجــه الخصــوص تعــاني بشــدة جــراء أزمــة الهجــرة. وفي الأثنــاء، نجــح النظــام في مقاومــة العديــد مــن
ــه، ويســتطيع أن يتحمــل مشقــة الانتظــار حــتى بعــد أن تراجعــت التحــديات والمصــاعب الــتي واجهت

المفوضية الأوروبية عن موقفها.

حــتى ذلــك الحين، يمكــن أن يتــودد لبعــض الــدول الأخــرى غــير الســخية مثــل الصين والهنــد وإيــران،
والحفاظ على الاقتصاد الهيكلي الذي اعتاد عليه السوريون وقت الحرب. عموما، بمجرد أن يبدأ
يع إعــادة الإعمــار، ســيدخلون تبعــا في متاهــة المــانحون الغربيــون بالمفاوضــات مــع الأســد بشــأن مشــار

كبيرة.

ينبغي أن تستثمر هذه الدول في دعم واستيعاب اللاجئين السوريين الذين
يا. يوجدون في أوروبا أو في البلدان المجاورة لسور

في الحقيقــة، لــن يســتطيع الغربيــون الســيطرة علــى نظــام، لم يتمكنــوا بعــد مــن فهــم طبيعــة أعمــاله
الغامضــة. وفــور انخراطهــم في عمليــة إعــادة الإعمــار، ســيتعرضون للضغــط مــن أجــل مواصــلة تلــك
المشــاريع، حــتى في حــال قــام الأســد بإعــادة صــياغة شروط تلــك الصــفقات.وبعبارة أخــرى، وبالنســبة
يا صفقة خاسرة. وبالتالي، من الأفضل عدم للمانحين الغربيين، يعد الانخراط في إعادة إعمار سور

الخوض فيها منذ البداية.

ثمن النصر

على ضوء هذه المعطيات، ينبغي على المانحين الغربيين ألا يُموّلوا جهود إعادة الإعمار التي يقودها
النظــام. علاوة علــى ذلــك، يجــب ألا يســمحوا للميــولات السياســية، بشكــل خــاص، أن تــدفعهم إلى
يا، نظرا لأنه غير مرغوب به وغير مستقر. من الاستثمار بشكل جوهري في النظام السياسي في سور
جانب آخر، يجب على الجهات المانحة أن تنظر في إمكانية رفع العقوبات على قطاعات محددة ضمن
الاقتصــاد الســوري إذا كــانت مربحــة، في حين ينبغــي أن تســتمر في الإنفــاق علــى مشــاريع الاســتقرار

والمصالحة المحلية، التي لها آثار محدودة ولكنها إيجابية، في جميع أنحاء البلاد.

ـــدول في دعـــم واســـتيعاب اللاجئين ـــة، وأولا وقبـــل كـــل شيء، ينبغـــي أن تســـتثمر هـــذه ال في البداي
يـا. وربمـا، في وقـت لاحـق، وفي حـال السـوريين الذيـن يوجـدون في أوروبـا أو في البلـدان المجـاورة لسور



طرأ أي تحول في موقف النظام أو السياق السياسي، سيكون من المنطقي إعادة النظر في مشاريع
إعــادة الإعمــار والإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة. ولكــن مــن المؤكــد أن ذلــك لــن يقــع الآن أو في أي وقــت

قريب.

في نهايــة المطــاف، اســتطاع  نظــام الأســد المقاومــة والانتصــار، ولكــن ســيكون ثمــن الفــوز حرمــانه مــن
الحصول على أموال إعادة الإعمار السخية. من جانب آخر، خسرت المعارضة والبلدان الغربية التي
دعمتها هذه الحرب. وفي الأثناء، يجب على هذه الجهات أن تعترف بأن التنمية وإعادة الإعمار في
مرحلـة مـا بعـد الحـرب لـن يكـون بمثابـة مبـاراة العـودة، أو جولـة مقبلـة ضمـن معركـة إعـادة تشكيـل
يــا. مــن جهتــه، لــن يحــظ الغــرب بــأي فرصــة لإزالــة الأســد أو تكريــس إملاءات تطــال الســياسة سور

ية، لأن التفكير في ذلك سيكون بمثابة وهم باهظ الثمن. السور

المصدر: فورين أفيرز
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